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ذارالمغارف بيطر 


كتب عربية ومترجمة. 
01 


عودا إن شنا 


قال مالك : وإن فتاتك 
ولم تنزل عن سمائها ٠‏ وإما 
إن شعت وجدت أمثالها 


احتلنا لاك فيها حتى نخطفها 


وذوى ٠ودنك‏ . قال يامر : ضعنا 


يامر : عودا إن شننا نم 
دعه فا علمته إلا نكداً لا خير فيه 


ح هله الأيض » 


بقودان راحلة 
أخوهما:.ياسر 


ونال أهلها معونة عل 
وأووا إلى مكة وطافوا 


ثم أقاموا فى المسجد : 


رتفع الفحى 


فيضمهم إليه ويكرمهم 


سرهم رأشيهم . عغر غير قاصد 


3 
علهم بطعاعهم إذا أقبل الليل غ وتعمل فى سحدهتهم بين ذلك » 
وتتحداث إليهم وتسمع مهم بين حين وحين ء وكأنها قد وقعت 
فى نفس هذا الفتى فحبّبت إليه الإقاءة” بمكة . ومن يدرى ! لعله 
0000 ذلك فأ 
ان ل ميل 
وقد هي" الفنى 0 ما 

إلى حيث ينتظرهما أب" شيخ حزين 1 " شيخة ملتاعة ١١‏ 

لم يستطع أن يحمل نفسه على ما أراذ وحياة” الات ره 
ما يريدون ٠‏ وليست مستجيبة لما يقذ رون ؛ وإثما هى أمور' خفية 
يجريها القضاء : لا يؤامرا" فيها أحداً » ثم يكون لها فى حياة الناس) 
من الآثار ما لم يكن ليخطر لم على بال . وإلشىء الذى ليس فيه 
شك هو أن الأخوين قد خرجا من مكة يقودان راحللهما بلسمب 


مان 51 
تجامة المن ٠.‏ فضاعا قى الدنيا وف : ولم يعرف أحد عنهما 


شين ٠‏ كالم يعرف أحد” عن أخيهما الضائع وأبويهما الشيخين 

وعاد الفى ياسر بعد أن ودّعهما إلى مكة » فأقام فيها ضرا 
على أبى حذيفة أوّل الأمر ء ثم حليفاً لأبى حذيفة بعد ذلك + 
ثم زوجا لسمية أمته السوداء تلك . ومنذ ذلك الوقت عرفته الدنياً 


وحفظه التاريخ . 


00 


بر أكثر ما يكون بين الحليف والحليف 


غدوت عليها ملصبحا 


أبو حذيفة ؛ فقد 


لقيت أولنك وهؤلاء وسمعت منهم 
قال أبو حذيفة 


إفا لعبدت البحر الذى 


لا يبلغ نفسى ولا يتحدث إلى قلى ولا يثير حاجى إلى العبادة 
والطاعة والإذعان . فأنا حاثر القصد!*': ألقس افدى فلا 
أجد إليه سبيلا + 


هم فى الدين 


(1) ازود نه : عدل واتحرف 
(؟) صبأ : خرج من دين إلى دين آخر 
(؟) يسجبق و يفزعك 


(:4) جار : عن الثىء مال عنه 


٠‏ ثم رفع رأسه وكأنه قد أجخع 


ثغره ابتساءة فيها كثير من الحراءة 


(+) لا أرزئك فى ماقك : لا أسيب لت غيئا فأنقصه 


8 0 أن 06 مخزوم أقام 


تزوجها وما 3 ِِ من ولد فهو حر 


ل إذا كان المساء نتروج 2 ثم تحول 

وعسى ألا ترى فيها إلا خيراً 
0 1 يتحول بسمية إلى داره حّى غفل عنه التاريخ 
دهراً طويلا : كا تعوّد أن يخفل عن الدهماء١؟احين‏ تحيا وحين موت 


وحين ع بها الأحداث وتختلف عليها الحطوب . وداذا عسى أن 
يصنع التاريخ بفبى من عامة الناس ودهمائها : ليس له خطر فى 
مكة ولا مكانة ق قريش ٠»‏ وإنما هو غا م أجنى حليف » يعيش 
كأمثاله من هذه الأخلاط الى كانت تعيش فى «كة ساعية إلى 
دنقها أ بسر السعى ٠‏ تكسب القوت ما وجدت إليه مبيلا ٠‏ فإن 


ياها كسبئه وجدت حاجتها عند أحلافها من سادة 


مع ذلك آمنة على أنفسها وعلى ما أتيح ها من 


عاد .ولا يسعى إليها عكروه 


وكان التاريخ ى ذلك 


أرستقراطينًا لايحفل إلا بالسادة 


حرى أن يقف عندهم ويباو'"؟ 


الزمان والمكان لأأمرها 
والأحداث واللطرب 
(1) انين 


077 عر عد 


(2) اليد واو سي د أن 


شى 2 يرون المستضعفين فى 
تكن تسمو إلبيا » وطمعت قلوبهم 


وانطلقت ألستهم بأشياء لم تكن ت 


(6) لاض : لاله عياديعا. 


بعضهم بعضاً أو خلا بعضهم إلى يعض . و بهذا كله جعل | 


ى يتسامعون ثم يتداعون ثم يتواصوان . وبهذا 
وفاز غائرة © 
بها فلا يب ولا 
بها هذه الأحداث 
معد فيا اهل الأساديةة 


الأفواه وتصيح بها الضمائر والقلوب والنفو 


» وقد رزق من سمية” ثلاثة” أبناء قتل أحدم فى خطوب 
مجهولة » وبى الآخران يعيشان كا كان أبوهما بعيش 
ويجب أن نسجل أن التاريخ لم يبحث عن ياسر ولا عن بليه ٠‏ 


وإما أقبل ذات يوم على مكة ليرى بعض ما يحرى فيبا من الأحداث 


ترتفع قامته فى السماء:والآخر أصْهب" 


الأسود لصاحبه الأصم ما تصنع هنا ؟ 
ل 
انت ماذا تصنم ؟ الأس, أريد 
9 لت لع د انين 
على محمد فأسمع منه وأعلم علمه . فيقول الأصبب 
ذلك . ثم يدخل الرجلان فيسمعان ويمُسُلمان. ويعرف 


ن نيمهم و 
لد وبقولون له 


وأىّ شىء أحبّ إلى دضاء 


اج من الدار إلا حين يرتفع الضيحى 
الشمس أن تزول . ولكنه أفاق من نومه ذلك اليوم ٠‏ فلم 


ل ررد ل لاسا اناس لعن 


مكانه لا بتشط ولا يقول ٠‏ ولا يدعو غيره إلى نشاط أو قول 


)١(‏ المثاقب : المقاخر 
)١(‏ اللاقع + المؤلم» ان 


نوم الصباح كما لم تتعود أن تأخذه 3 


هذا الذى لم يتعود هدوناً 


عله وقد تكلف تجقها 


والحوف ٠+‏ قتسأله ما خطبه ؟ وهل 


فالك لا تملا الدار علينا 


أسر ياس فى نفسه بعت" الموْجد ١1‏ : ولكنه لم يطل" 
فهو يعلم أن فى مخزوم صّلفا "١‏ 


تا عرو ءابق تنس ألا 


وروعته : ب 


تأويلا من جهة أخرى ٠‏ فلما 


سمعهم ما لم يكوتوا يمن 3 


آخر من أندية قريش 


ياس دوما ذاك 


خيلة ضميره 


لم منذ الآن عر 
ولكنا لن تعقو للم 


تاديا محمد يلق فيها أضمابه 


ويتشر من دعرنه ويذكر فيها آفتكم عا تكرهون ! ولكنك خرفت 


الأرقم بن أبى الأرم ؛ لآن بى أبيه يقومون دوته!! اإن أردته بتكروه ٠‏ 


فأما حليف عنك أبى حذيفة فليس هناك ! فلو قد كان أبو «ذيفة 


قال ذاث ونبض 


ى ؛ قشى إلى داره وترك بى عزوم 


أهلها كل ا زوجه ممّية فرحة ل 
وجهها على رغم ظلمته ٠‏ وابتسم ثغرها وهى تلقاه مبهجة 
منبسطة الأسارير . فلا يكاد يدتو مها حى تثب إليه 0 به 


(1) يقو دون : ينص وله وينضوة عت . 


تللى إليه فى صوت مبتبج تشيع فيه الغيطة وتفيض منه البهجة . 


أبشر ياسر فقد جاءنا عمار يمير الدتيا والآخرة ! قال ياسر دهشا : 


ويلك0' ! ماذا جنيت على 


والضلالة والغىّ إلى 
من واتى بأن له رضا الله عنه 


انه فى فه إلا بهذه الكليات 


تقول يا أبت ؟ قال ياسر وقد احتبست فى حلقه 


منبا إلا بعد جهد ؛ وقد جعلت عيناه تسسحا عل 


العشرين . أراد أن يحالفنى عند آته فأبيت عليه ٠‏ فلما مأل 
ن ذلك ذكرت له أنى لو كنت متخذاً إفا لعبدت البحر الذى 
: أو الشمس الى تضى' لى : أو النجوم الى مبديبى 
من ذلك لا يبلغ قبى ولا يتحدث إلى نفسى ولا يثير 
فقد أنبأك محمد إذن بأن 


خالقاً فطرها ودير أمرها : هو ذاك إذن ! ثم 


طويلة ٠‏ ثم رفع رأسه والدموع تنهل” من عينيه 


هو ذاك إذن ! ومن أجل هذا 1" 


يفنا 


قد أقبل فى فتية من أحرار مخزوم زرقيقها » فوضعوا عاراً وأبويه 


فى الحديد » وأشعلوا فى دار ياسر النار ياسر لسمية والفوم 
إلى حيث يحبسون : انظرى سميّة: هذا أول الثار التى 
. فيقول عمار ورائها جنة” فيها نعم 

ورضوان للذين 0 محمداً واستجابوا لا دعاهم إليه 


وإذاق اقتهم أ ان من 
من الآثام 0 ما تعودت ق 
ايد بن الية لأنى جهل مرو 


رى وقائم” هذا السيف فى هذه 


هذا الحرم ما لا عهد لأهله به » ولكنك 


هذا الارم ما لا عهد 
7 أخى ! فإن محمداً 
فى الحديد . قال 


ع إنه أقسد عل 


يشركون معه اللات والعزى ومناة 


لح عليك باللوم منذ 


ن أوشاب العربٍ وأخلاط الناس 


تا حريتة ؛ التفقد هذه الغ ذعيها 


للسامرينء فخلا بي 


يتحد"ثون بأحاديتهم فيا 


وك ف مالك قلا ولا كثيراً 


لظم (؟)حى يفعلوا ؟ قال 


الذى لا يضيق بالرق ولا يتمنى أن يكون حرًا ! قال عبد الله بن 


(1) غلام صنع : ماهر حاذق . ميمون 


إنك لذكىّ القلت جرىء الحنان » ولكنى أ 


تريد أن 


لو أرسلتتى فى تجارتك إلى الشام 
لك منها أكثر مما .جلبت لك ى رحلة الشتا 


ونجارتك لا تخاف أن يصيبك فيهما ضير » ولكناك لا تأمننى على 


نفسى ٠‏ وإما تقد أنى قد نشأت حرا فى بلاد الروم » بأنى خليق 
إن رأيت هله الأرض أن أقم بها ألا أعود إلياك » وعسى أن 
أحتجز فيها ما استودعتتى من تجارة ومال . قال عبد الله بن جدعان 
أما هذا فلا ؛ إنك عندى أمين على المال والتجارة . قال صهيب : 
رلست تراق: بعض مالك ؟ فأمتى على نفسى كا تأمنتى على 
تسل معى فى العروض!"". وبعد فأرح نفسك من هذا العناء» 
تبيئة تجارتك إلى أرض قيصر » فسأرحل عنك وسأعود 
)١(‏ ينو بك : يمهدك ويشق عليك 
(؟) العروض : جع عرض وهو 


له ؟ فأنا أعلم الناس بما يحب الروم وبأ 
لا عهد لك ثله ؛ فأنا أعلم الثاس بما + اروم ه 
بلاد الروم أرَبٍ7): وليسلى بالإقامة فيها 


أول الشباب أن بلاد الرو 
من آخر الصبا :وأول الشباب أن بلاد الروم 


ال الى قال صبيت ؛ 
ف رب حرماً غير هذا ال م ص 


أحد"ثك 
وأنا لا أعرف فى بلاد العرب حرماً غير هذا الحرم » ولكنى أحدا 


بها تبثت به ى آخر الصيا وأول الشباب: وهو .حديث ممعته من 


1 


(1) أرب : حاجة وغاية 


(؟) الأحاجى : جمع أحجية » وهو الكلام المفلق كالفز . 


الشتاء وا( 
الشتاء والصيف 


بن أمية ان لهذا الفتى 


أسبابه ويسسر لى 


يقول عبد الله بنيجدعان: فهل تبينت أرباك١١)‏ يا صويب ؟ 


.يوم + وخلصت لضم 


أن يتحول إلى أرض 


العراق حيث ولد » ولكنه 


وجعل يحبى سئة عبد الله 
يعين النحتاج . وجعلت 
حديثه ذاك الذى لا يكاد 


: اعلموا يا معشر قري شأن صهيباً قد صبأء وأنه 


راحة ء وبطانته مشغولة به جازعة عليه ٠‏ تأ 
ع اوراعة , 


تيأس آخره ٠‏ والحند الذين أعفاهم الموت 


44 


ء إلا أنها ظلال تخاف ولا 


وكانت خدم قد رأت جيش أبرهة وهو يسعى إلى مكة فى قوة 
أ. فأما كرامها وذوو أحلامها 


د بهم 'منصرفته عنمكة أدياً تتسامع العرب 


ة لم يدخل مكة 
وف عن مكة انصراف المنتصر ولا 


(؛) اضطفن : أضمر الحقد والضغينة 


زم الخدول الذى| | 


يميه وتربى جيشه بحجارة من ميل ؛ فتجعله 


وقد أسرع ذوو خاصته به إلى 
وقد أسرع ذوو 1 


طريقهم بخكم فلم يبطشرا بها ولم يصبرا 
إما بطشت بهم خثم قصبت علهم العقاب والعذاب » ولم يخلصراً 


منها إلا بشق” الأنفس ٠‏ ومضوا يحملون عيلهم بين والحياة ا 


عن قلبه وأدركه الموت بعلا 


نفسبم. باستصحاب هؤلاء اسان 
ى لن يحدوا فيه مشقة ولن يتكلفوا فيه جهداً » وإثما 


ئة الحاهلة الغا 


كه الحهد''' وأضنته العلة ع فهو يسعى مذعناً لأمر سادته ٠,‏ 


ولو استجاب لنفسه لاستراح ى هذا اللحانب أو ذاك من 


فلا يكاد العيد إإراه حق 


مستسلماً صاغراً ذليلا . قال 


يقف غير بعيد مطرقاً إلى الأرض 
لعن وق د رما 


1 أحد 
إيدتو سحب من المودج مترفقاً ٠‏ ويرفع 


الودج ٠‏ ثم يرده إلى نفسه وقد امتلاً 
بصره ف الودج ١‏ ثم رد 


بيدها ويسعى بها مستأنيا والفتاة “تطيعه . وكيف ها بغير الطاعة ! 


حتى إذا دخل بها إلى أهله قال لامرأنه فى صوت حازم صارم 


خلف أن يسأل 
يسأله عما 


مهلا أبا 
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عند هؤلاء الغلمان الذين يسوسهم 0 
ره فا نما وبنه وفها بيه وبين 


لسادتها عليها الحق كل الحق 


ادتبا » فهم قد جعلوها ل 


نبا علق عل هذا الى » 
إلى مكانه 0 


الص ويره الصادقء 


ثم تحس الفتاة 


فالفتاة عاشقة وامقة!١‏ 
من الوموق . وربما ضاقت 


وربما وجدت 2١7‏ 


التلطف . واشتد ضيق الفتاة بذاك حتى قالت له ذات يوم 
إنك لتغلو فى الرفق لى والتلطف إلى" : وإنك لتريد الإحسان فتخطثه 


إلى الإساءة » لتعلر أنى محتاجة منك إلى شىء غير هذا التلطان 


وما ذاك ؟ تا 


إنك لتعلم أنك دخر لت لعزن 

فنا ١١‏ منذ عامين. 

ليك الحرّية وانحط عنك الرق "1 
حالا . فا تواضعك وتضا 

ع وأنت خليق لا أقول بأن 


غزار من عيبى » ولم يعرف أكانت دموع الحزن 
السرور . وهنالك صعد الدم إلى وجه الفتاة فأسيغ عليه حمرة قانية 


على خير ما كان يحب 

لا يرقتى إليها الشك” 

“بحسن إلى قيّمه وأن يكافته 

إبلاً وشاء: وفضلا مما "تغله 2١(‏ الضيعة م 

للجميل : فاغتبطت نفسه واطمأن قلبه . وهم" القيم أن ينصرف راضيا 


موفوراًء ولكن خلفاً يستوقفه ويسأله فى دعابة حلوة 


أيكما العقم ؟ فقد مضى دهر منذ أملكتك تلك الحمامة 


لكنا ولداً , 


(؟) عل لك : على مهلك 


ما تحب . ثم صرب بيده 


هذا الذى كنت 


(1) ملعنة : منقادة عاضعة 


زيةلنا مستخفة بنا منتبكة لحرماتنا ('2.قأمسك عليك أ 


و ! لقد كانت فناة غافلة لا تكاد تعقل نفسها 


الصغار بآثامهم 
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ولكنهم لم يدوا طالاً له ولا راغب فيه : فأحلفظت 


أن ينصرفوا به ليعرضوه 


م .من أحياء العرب ٠‏ لعلهم أن يجدوا له مشترياً . ولكن الغلا 
أظهر شيئآ من القنع والتأنى ؛ كانت نفسه تكره أن ينقلب معهم 
لكثرة ما صبتّوا عليه من الأذى وما نالوه به من المناءة . فل! أظهر 


نيع فرق" له قلبها » ورحمته مما كان يلق 
فاندفعت تردهم عنه وتحميه 


10 أغمار : ما أنت وذاك ؟ ما رأ 


د الى ل " الغيب > 
ل أكتافكم أن تبطشوا يبذا الصبى 
العامريين : لو أهنّك من طعامه ونؤنته ما يبمنا لما 


016 لعلدم” سوم زكلقنا مق 


حى بى زهرة تجر بيدها هذا الغلام الضئيل النحيل الذى ملأ 


الفضرو بلغ منه اللحهد وكاد يتقتله الموع . وكانتكلما مرت بجماعة مز 


ل الذى تجرينه ؟! فتجيب :وما أنتم وذاك ! غلاما 


خوف وأطعمه منجوع وأتخذه لمخخادما ولابنى رفيقاً , 


7 
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السلاح ولم ينينّف على العشرين من عمره حتى كان قد كسب لأمه 


اختضا. مانت يذ افيه ضناعة ١الليد:‏ 
رلنفسه شيئاً من مال ء واشتغل بحانوت يتخذ فيه صناعة المنديد 
هؤلاء الأخلاط الذين ”+' 
. نغأ غلامآ لا يمس" 


رة الحرية + وإنما هو شى2 بين ذلا 


خ المستضعفين إذعان” للقدر واستسلام 


وأظهروا لساداتهم 
باب المترفين ذكاء 
أقل منهم مالا وأضعف 


حال لا تلائمهم 


ف 
كنا كن لمهم 0 
أحياء العرب البادية » 
ومن أحياء ال 


9 الذى يجلب | 
ولا بالمال . وى مكة الموسم الذى ع 
وتجارما من كل فج . 
0 


3و 
يعودون وقد 
آفاق الأرض البعيدة » م 
. ولكن خباباً 


ماحيه : نعم ! إن شئت فاصحبى إلى الأمين ؛ فإنه يتلو علينا 
أهذا القول الذى يتنزل عليه من السياء 


(1) الملق : الدم 
(؟) تصطلك : تضطرب وتضرب إحداهما الأخرى 


أن اك عندنا ابئة لها علياك ب 
» وأن اك بئة لها علياك بعض 


ى حقها علياك بأقل هن حق أءها ؟ قالا 
: إن عهدى بأرض هذيل لبعيد » 


فهل عندك من جتذاعة علا الفحل ؟ 


فنعم . م يحضى غير بعيد ويعود ومعه شاة ؛ 


لر الغلام فإذا الضرع 


أو جمحوها الليل ‏ يرى نفسه فق 


غنماته . ؛؟ عليها بعصاه دون 


قم 
ذاهل النفس 
فى 'معيظ ء فيراه قد جلس 


وى قرابته ٠‏ فيسعى القتى حتى 
داره ومن حوله بنوه وبعض ذوى قرابته ٠‏ فيسعى 


يك" يا فى هذيل 
م أنكر منكر ولا 


الغم . ثم ولنى لا يسمع لما 


لم يعد إلى بيته » وإتما عاد إلى ذلك المكان الذى كان يرعى 


فى انغ ك الرجلين يعروهما بعض 
فيه غنهاته ٠‏ واستحضر فى تفسه ذينك الرء 0 


(؟) يفل + يهال وعم 
(؟) يعروها : ينزل يما 
(4) يحفل : يتجمع فيه الأبن 


ب ولا حاجة 


ق اللبن » 
سعع 
ذاك الذى لا يذكره 


لله . فإِذًا دنا منه 


يدشى منه حى. يبلته.0م لمن 


فكان المتتبعون 


ولا يكادون يظفرون 


و جهل ذات يوم : 


لأصعابه فى الحجرة إلى أرض 1-١‏ 
بى لأصحابه فى الحجرة إلى أرض الحبشا 


غير بعيد من المسجد » فرأى رهطا 


وخيل إليه من يعيد 
وضاءل 
مس 
يراهم 


فإذا صرت" 


الجاهلون” "قالُوا 


أثاماً, يضاعض له” العا اقامة 1 
لف له” العذ اب يوم" القيامة وَيسَحْْلد” فيه مهاناً. | 


4 
يستقر ى ببى قريظة ويريح نفسه من سفر شاق طويل ؛ حى 
عرض متاعه ذالك امختلف للناس ٠‏ فأقيل عليه أهل يثرب من الأو 
والخزرج + وأقبل عليه "من" حول يغرب من بود ينظرون ويشترون . 
ولم تمض أيام حتى كان ملام بن حبير قد باع تجارته وأفاد منها 


مالا كثيراً . ولولا هذا الصبى لفق عرضه سلام ا فرغبوا 


فى قلبه + قد اشتراه فى “بصرى من بعضر 


وقدار فى نفسه أنه سيبيعه من بعض أهل يرب فير بح فى ثمنه ذاك 


هذا الصبى ويلح فى عرضه ويِرعئُبٍ فى شرائه أنكروا منه ذلك وظنوا 
به الظنون . وقال قائلهم : إنما اشترى سلاام هذا الغلام لنفسه 

فلا تأمن أن يكون قد رأى فيه من العيب أو الآفة ما زهّده فيه » 
فهو يبيعنا ما ليس له فيه أرب . وكان الصبى بادى السقم ظاهر 


الشارب . وإلراد عالق وحائلا دوث غلك 


5 ادل 3 
ادا'' صمناع” ال 
اليد موفور النشاط إذا 
الطعام ما با 0 0 


زعم لى من باعنى هذا الصبى أن المرب 


اختطفوه حين أ. 
وه حين أغاروا مع الروم على الأبلة » 


(+) تمسكه عليك : تحفظ به لنغسك 


“تطيز 


وتتصل المساومة بِينها وبينه » 


ودى فأحسن وربحت هى 


رام ولا بالدتائير . 


اللبير والبر والمعروف ا 


عليه العادون وفوا به فى غير مذهب من الأرض!"' كي كنت 
ألى ذلك ! وكيف كنت أحتمله أو أصبر عليه ! وهل كنث 
أساو عن صببى آخر الدهر ! ههات ! لو كان لى صبى مثله وعدا 
عليه العادون عيبا به فى غير ا ته مصبحة 


ومسية ٠‏ ولذكرته يقظى ونائمة ٠‏ ولتبعته نفسى وذهيت فى تصور 


حاله المذاهب ٠‏ ولا اطمأننت للعيش ولا “نعمت بالحياة ولا استمتعت 
بطيبات هذه الدنيا . وكانت م 


4 
ترك تله "اتلك 


وهى عائدة بالصبى إلى دارها 


بلغت الدار واستقرت قيها + 
ر واستتئرت قيها 


أنس بعد وحشة وطعم بعد جوع + ا 
أن أتخذ الأزواج أو أن يكون لى من الولد من يصيبه مثل ما أصاب 
أنزق فيه من الحزن «الذكل مثل ما ذاقت.ى 
تلك الفارسية ونساء أمثالها كثير . 


بذا 


فقد “عنيت أثبيتة بسالم حتى ربا جسمه وما عقله وأصبح 
غلام ذكى القلب سريع الحس حديد اللسان كا أقدار اليهودى + 


. التوله : الحزن الشديد‎ )١( 


ر مما قدكر . وكانت “ثبيتة له محبة و 


وقد خطبها الرجال من الأوس واللتزرج ومن 
0 أهلها ى ذا 


يغب متصرقهع من الشام ذات 0 6 


0 تريش رياف من قرا 


وذوى المنزلة ا فيها ء وبأنه من أصماب البيت وأهل الحرم 
الذى رد" عنه أصماب الفيل ٠‏ والذى لا يعدو عليه إلا الفجرة” 
الآئمون ٠‏ شكت يوماً و ا 
ويعود مد أبو حذيفه 0 إلى مكة 


ا هذه الأندية 4 
ل لك 
لا تجد إلى الطمأنينة ولا إلى الأمن ولا إلى الرضا سبيلا . يحس 
أب حذيفة كأن شيئاً ينقص هذه الأندية » وكأن حدثاً قد تحدث 


فلا يجيبه قومه بالتصريح + 


يعضوم مذهب ال 3 

ولا تبين ويرى أبو حذيفة ويسمع ؛ فيبعد الأمد بينه وبين الطمانينة 
والأمن والرضا . ثم يصبح ذات يوم وقد انجلت له بصيرته » ووضح 
له وجه” الحزم من أولئك بمكة لم يفارقوها ولم يبرحوا 
أرض الحرم ء فاله يسأل علهم ولا "يلم" بهم ٠‏ ولا يكاد هذا 
الحاطر يمخطر له حتى يقصد قصّد” فلان أو فلان من أولئكالصديق. 


وقد أل" بعان بن عفان" وكان له خليلا على ما كان بيمهما 


دار عان ودخل عليه تلقا ميته ها 
والبشاشة ومن الرفق واللين 0 
ذلك كله شيئاً من تحفظ واحتشام . قال أبوحذيفة لقد القستك231. 


)١(‏ التستك : طلبتك وبحكت عنك 


ربد" وظهر فيه غضّب لم 


أبا عزو ! إنك لتعرف م 


لم تتقدم بك 
كرس ديات از 


1 
من شاء منهم أن يجعلها جذاذة!' ؟ قال أبوحذيقة :ما أراك أبا هرو 
إلا رشيداً » ولكنى لم أفكر ى هذه الأشياء ة وإئما وجدت 
قومنا يعبدون هذه الأنصاب فصنعت صنيعهم . قال عبان : وإذا 
أسفر المدى وحصحص الحق'"" ؟ قال أبو حذيفة وجب علينا 
أن جتدى ونتبع الحق ٠‏ متى تستصحبئ إلى محمد ؟ قال عيْان : 


الآن إن فت . 


أبو حذيقة مسلمآ » ودخل بإسلامه على البيئة ؛ فلم 
تكد تسمع اله حتى آمنت بمحمد وما جاء به . وسمع الغلام سام 
حديهما فالت إليه نفسه ٠‏ وإذا هو يؤين كا آمنا . ول بتقدتم 


الليل حى زادت بيوت الإسلام فى مكة بيناً 


وتفضى أيام قليلة وإذا ثبيتة تعلم أن محمدا يدعو إلى إغتاق 

قيق ٠‏ ويعد الذين “يفكدون الر 0 ورمة ورضوائاً . 
فتدعو إليها غلامها ذاك ال اذهب سالم فإنى قد 
سالم لأبى حذيفة : 


هيات ! لن 


أخته "مثبلة بنث 


بن ربيعة ٠‏ فرأى 


ود أن يرى مها منذ حين ء ووقع ذلك 


بن نشاطها له وإقبالها عليه ربما عرض 
بن وحين + كاغا كانت تنب عنه ثم 
نشاطها وذهوها حميعاً ٠‏ ولكنه أمر 
ذلك فى.نفسه ولم يمُبده لها » ومضى فيا كان يسوق من حديث 


ضاحكاً مضحكاً ٠‏ حى إذا أنفق معها ساعة غير قصيرة هم" 


() الملا : السادة الأشراق 


(©) أعذ عليه الطريق : تعرض 


ن أرادوا أن يدقموا أنفسهم إلى 


وآيات الروع والحزن والرضا تختلف 


أخيها ولاترد عليه جواباً . قال 


كاءولكن قريشاً لاتحيسكما لأذ ا أبويكما وأحويكما 


٠‏ ولكننا نحن لا تحبسكا أيض؟ ؛ لأنا 'نؤثركا بالحب فى أعماق 
نوسنا ودخائل قلوبنا » ونكره لكا حياة التستر والاستخفاء هذه 


تحتملا: 


0 أى مشقة وعناء أى عناء ٠‏ ولا نضميق بأن 
هورها عله أن يعد حوفت اوفرع يمد احرج .وا 


ن تقول قريش : ضَعفَ بل فلم يطق" على فراق ابنته صيراً 
ل زرتك الآن وحدى ولزارك أبوك فنظر إليك 


ع و د 


فى حبوراً . 


أسمعت الآن 


سيل ين 


أكثر بما نحب آباءنا وأمهاتنا وإخواننا ٠‏ وأكثر 


محمد بقاوبنا إلا أنه نقاها من 


1 


ولا يكاد الى يسمع هات 


ملما قد عاد [ل 


الشرّ كله إلا ابنك ! 


أخاها وانصرف بهما جيعاً إلى 


٠‏ لا يعرف أهله كيدا ولا مكراً ولا 


أمورهم راضين 


البر والمعروف 


أن يعود بعضهم على بعض 


وقد عرفت 


القاصية والدانية 


1 


بم الأفئدة » وعطفت عليهم القلوب » 
انصلت .م الآمال + وتعلقت بهم النفوس . حتى أصبح بلدهم 
وماحوله م نالأرض "حرماً آمنآ يأوى إليه الخائف ويلوة به الملهروف12 


ولكن مكة “تصبح ليوم وقد أظهرت ها السهاء ابتساما » 
للأت بطاحها وجباها ورباها بأشعة الشمس المشرقة الرائعة ع 


وكيا اضعرت ذا عوا آي عو 

بالظلمة المظلمة والكيد المقفضى ' بأهله 
أصبحت قريش 

ل المسجد . وأخذرا فيا كانوا يأخذون فيه 


بر ياسر وامرأته وابنه » وأمر "صبيب + وأمر - 


وكانت أحاديث قريش عنا صب على هؤلاء 


(1) هوت : مالت وأحيت . 
() 'اللهوف قعب له مال أو قجم يحم » 
(؟) يسرى عنه نفسه : برفه ويكشف عنبا كلم 


ثيف كان جسمها يتلوى حي 


دي أن شن لها عن م اولان اراشين 


٠‏ كا تعجبت لزوجها الشيخ الذء 


بالنار ليذكر الآلغة بخير ٠‏ فلم يظفر منه أنى إلا بشم الالمة والاستهزاء 


. أما ابنه عمار فقذ سكت صوته * 


وارتسبت غلٍ لل اثغيه ابتسامة لذ 


نا 


كانوا يريدون أن يقتسموه بيتهم + وهو فى أثنا 
وإنما ينتى على محمد ويذكر إمه ذاك باللخير 


أما أنا فقد 


ثم لا يليث أن تثوب إليه نفسه ويعود إلى التحدثً 


» وأشهد لقد انصرفت عن هؤلاء القوم وإى 
. قال الحارث بن هشام : اسكت لا يسمعلك 


1 


كذلك كان الشباب شبن بار بأولتك ال لرهط "١‏ اممليين 


وتسرب الحب والإشفاق إلى قلوب 
نن الدوائر2؟؟ , 


ية . ومن يدرى ! لعل الله أن ينتصف لم ولأمثالم بمحمد وأصمابه 
من أولئك البغاة الظالمين . وأما ,١‏ 


ونحيت علهم الفتنة فكانوا يشهدون وى نفوسهم ألم" وأمل* 


وربما كان 0 وصف للمكة حين أممى المساء من ذا 
م أن أكثر أهلها كانوا حا 1 
ينكرونها ! لأنهم لا يعرفون أخبير هى أم شرّ ! ,أن أقل أهلها 


(1) الرهط : الليامة مون لمش 
(؟) يتريص به الدوائر + يتنظر نزول الدرافى 


مكة وقد وضع يده اف ايد عبان بن 


ثأ. وقد أذكروا صمّهم الذى اتصل منذ 


معو صوت ياسس لا يتجه 


بر هكذا يا رسول 


فإن موعدكر اللحنة . هنالك ب 


بالصخر » 
: أحد؛ 

رفع 
م يمقى فى 


خلف وأصما'به فيضعون 


ثم يدعو الصبية و 
تى يجهدوا أنفسهم ويجهدوه 
المين ؛ ويعدون به إلى شمال + 


؛ وهم يتصايحون ويتضاحكون » 


أحد ء أحد وقد بلغ الحهد 


: 2 
تراخت أيديهم وألقوا بحباهم إلى 


فى ذكره : أحداء أحد ا 


فيدفع بعضيم فى صدر بلال ا إلى ظهره ٠‏ 


3 


فيسقط ويسم لسقوطه صوت مروع » ولكن ذكره متصل : 
أحد » أحد نمم" أية أن يبطش به ليسكت هذا الصوت 
ويقطع هذا الذكر ١‏ ولكن أبا بكر له قاثلا عم ! 

فم تعذبون هذا الرجل ؟ قال أمية وما أنت وذاك يا ابن ألى 0 
عبد" لنا آنصطنع به ما نشاء . قال أبو بكر : هو عبد الله قبل أن 


يكون عبدك يا أمية إنك إن تأت على نفسه تاشم" وتنضيئم” مالاكة» 


فهل لك فى شىء خير من ذلك ؟ قال أمية : وما ذاك ؟ قال 
أشترى منك هذا الرجل واحتكو ف ثمنه . قال أمية وقد 


بكر بلالا" من يده فاتطلق به إلى داره ٠‏ وهثالك 
رفن به وتخفف عنه يعض ما وجد من الضر » وأرسل إلى أمية ماله 
فى ببلال ويتحداث إليه » ويقرأ عليه من آيات 
حى إذا عاد رسوله وعرف أبو بكر أن أمية قد قبض 
نت إلى يلال وايتسم له وقال : انطلق يلال" فأنت حر . 


فيرون > 


قد شد وثاقه١2:‏ ويرون قوماً محملونه ويدنونه نال 


أن “تحيط به ء ثم يختطفونه اختطافآ فيبعدون به عن 


يقيمونه أمامهم مشدوداً مقيداً ٠‏ ثم يتقدام أحدهم فيدفع 


ظهره وهم يتضاحكرن ء ثم يعودونا 


له قائلهم اذكر آفتنا مخير 


النار وهذه الأرض ١‏ فلا 


ابن الأ 


هذا النحو 


: بالحستى فيمختاره بلموا 
الله قد آثر يعفضيم 
محموداً . 


وم تر قريش من العذاب فى مكة مثل ما رأت ذلك اليوم؛ 
ولكنها على ذلك لم تظفر بشىء مما أمّلت . أقبل أبو جهل وبعه 
أصمابه ٠‏ فرأى الناس أنطاعاً من أآدم ©١‏ يسع كل نطع مها 

2 فججة ومكاوى قد أحى عليها ؛ 
أشد” وثاق كل منها وألى ثلاتهم فى جانب 


وأصعابه مكان العذاب أمر غلمانه فوضعوا 


قأهب أجسامهم بالسياط ء ثم 


(؟) الأثطام + جمع فطع وهر بساط من املد يفرش تحت الحكرم عليه بالمقاب 
م اوس . والأدم : اخلد ‏ وللقصود هنا قرب لماه 


لفل 

ن قوة ٠‏ فإذا هم يذكرون الله وريثنون على محمد . قال أبو جهل 
لسمية وقد بلغ منه الغيظ أقصاه : لتذكران” آلمتنا عخير ولتذكر 

١ 7‏ نساء هنا اقيم إل 

ت هادئ متقطع قليلا : 


بس لك ولالفتك ! وهل شىء أحب إلى" من الموت الذى يريخى 


ن النظر إلى وجهك هذا القبيح ! هنالاك تضاحك عتبة وشيبة بن 


؛ وأخرج الحنق أبا جهل عن طوره فجعل يضرب 


با عدو الله بها لك ولآلمنك ! 
له ق موعدا 


وراح أبو جهل من يومه ذاك إلى أهله منيظا “عنقا منكسر 


أفلت منه هذان الشهيدان درن أن 
سبرها وثياتهما وإقدامهما علا 

ولا اضطراب إتما هو انتصار لمحمداً 

ودينه الحديد ينا القديم ء فاصماب محمد بموتون فى 
سبيله وق سبيل دينه + وضعفاء قريش وأشرافها وأحلافها يسعرن 


إلى محمد في 


ثغريهما ابتسامات “تحفظ وتملاً النفوس "حنقا 

هذا كله : أم غاظه أن 

ن نشر دينه الحديد وألدعرة إليه » ثم هو لا يكتنى 
بن أتباعه 


البامً » والذى يزيدهم 


فى التراب ‏ وقد هضوا بهذا كله متعاونين كأحسن ما يكون التعاون + 
؛ ولم يكن ى حاجة إلى الرفق ٠‏ وأعانوه على دفن أبويه 
وعاد عمار بعد أن وارى أبويه 


إلى داره وقد تفرق عنه المشركون والتأمت حوله جماعة من المسلمين , 


ار صدقت أيا عمرو ؛ ما ينبغى أن 
رهما وقد سبقا إلى الحئة » 


ينا 

وعدهما بذلك رسول الله ووَعنّد الله حتى . فإن رسول 
الله قد وعدك بما وعدهما به ! قال عمار : ههات أبا عمرو ! ل 

» ولكتبما ذهيا. ويقيت. » وفى. الحياة 

2 الك اك 

بن الإم الذى بط العمل391» ومن 

ما ينبغى أن تياس 

إنك معرض للم كا 

بعات كا أنك 


ثم نيص كأنه لا يجد ألما ولا تسقماً ولا عناء » 


“ردت إليه قوته كأقوى ما تكون قوة الرجال 


بى يسمعون له وهو يعظهم 


فال أبو جهل لعتبة بن ألى ربيعة وأخيه شيية 
حشاشة عمار من الموت ! ولو قد ليا بينى وبينه لوورى فى 
الثراب ثلاثة لا إثنان . قال "عتبة + فقد خذ أبا الحكم . 


قال أبو جهل وقد ابتسم ثغره عن شم : إنى لا أحب 


(1) حبط عمله + قد وذهب سدى 


لا يعلمون” إننّما بعد 


فإذا ذكروا ذلك أنبأمم | 


'يعلب ف الله 


ان 


عباده إليه وأرضاهم عنده . وته حكة بالغة » ولكل أجل كتاب . 


وقد احتمل عمار ى ذلك اليوم من العذاب ما “يطيقه الرجال 
وما لا يطيقونه » حتى إذا جنحت الشمس لمغريها كف عنه العذاب 
ورد إلى داره . رأمهله أبو جهل بعد ذلك أيامً طوالا حتى ظن 
عمار أنه لن ” ولكن أبا جهل لم “بمهله إلا ليشتد 
عليه فى الفتئة وُيضَاعف له" العذاب . ويراه النى ذات يوم وقد 
بلغ الحرن نفسه وقلبه ما لم يبلغه مهما قط ء وعيناه تنهلاآن بدموع 
غزار » فيدنو النى يكفكف دمعه ويمسح عيليه 


ويقول : ويحك ابن ! أخذك الكفار فغطوك فى الماء 
حتى قلت كذا وكذا » فإن عادوا فعد' ! ولكنهم لم يعودوا من فورهم »* 
وإنما انتظروا بعمار حى أطمعوه فى العافية ٠‏ ثم أخذوه فعذ بره وفتنوه » 
ثم تركره . رأقبل عمار على البى خزيان أسفآ تنبل" دموعه غزاراً 
على وجه 'ُمربدة كثيب . فلما رآه النبى قال : ما وراءك ؟ 
قال عار وهو ينتحب : شر يا رسول الله » والله ما تركو حتى 
ذكرت آههم مخير وذكرتك بما تكره ويحبون . قال رسول الله : 
فكيف تجد قلبك ؟ قال عمار : أجده مطمئنًا بالإيمان . قال رسول 
الله : فإن عادوا فعد . وأنزل الله فى ذلك قرآنا : « من" كفر بالله 
من" بعد إبمانه إلا" من" أكره” وقلبه “مطمئن بالإيمان ولكن” "من" 
شرح بالكفر صّداراً آفعليهم" "خضب من الله وم 


اراده بسوه حى 


بلى هذا العهد “نقباء''هذين الحبين 


ثم أذن الله بعد ذلك لرسوله ولامسامين فى الهجرة 
وكان الإسلام قد سيقهم إلى ينوب » بشّر 
الله لييشر به 

فيها الإسلام قبل أن 


لأصابه فى الهجرة إلى المدينة » 


واجتمعت جماعة المسلمين المهاجرين إلى إخوانهم 


قنْبنَاء ٠‏ وجعلوا ينتظرون أن يقدآم عليهم رسول الله 


جع ثقيب وهو عريف القوم وسيدهم 


)١(‏ ينهم يتقهم ويكون لم إماد 


لفل 


أنى حذيفة ذلك الذى كان عبد بالأمس فأصبح يوم" الأشراف من 


عيد متصل . والأنصار يستبقون إلى 
وهم ء ويقودون بحاجائهم » 
ن “يطرفوهم به من الطيبات . وقد تقدام 


ل 
الروم إلى 


وقد أقبل صويب يجهوداً مكدوداً قد بلغ منه الإعياء وكاد يأق 


ثم نظر فرأى الرطب فانكب عليه وجعل يأكل منه أكلا 


(1) يع هم : يظهر من بعيد 


فيا 


غير رفيق . يقول مر بن الخطاب للتتى صلى الله عليه وسلم : 


ألا ترى يا رسول الله إلى صهيب يأكل الرطب وهو رمد" ؟ فيقول 


له النى : أتأكل الرطب وأنت رمد" ؟ 
الأكل : إنما آ كله بش" عينى الذى لم 


ع 
وقد كان من أخلاق المسلمين الصادقين ألا يتكبروا ولا نوا 


بإسلامهم : وقد ثابت قريش بعض الشىء إلى نفسها بعد أن فاتها 
محمد وأبو بكر » وجعلت تتبع من بى” *ن أ 


له أبو جهل وقد ورم أنفه وذهب به الغيظ كل مذهب 
صعئلوكا حقيراً لا تملك من الدنيا شيثاً » فأثريت عندنا وأصبحت 


جدعان لما 


وعلم 1 جم يرشكين أن 


٠‏ ونثر ما فى كثانته 


اروا بين المت .وبين مالى أدلكم عليه فتأخذونه وتخلون 
ولم يطل" تفكير قريش ولا اثتّارها ٠‏ وإئما 
روا العافية والسلامة والمال ء فقالوا : قد رضيئا » فدلنا على مالك 


فأنبأم بمكانه وانصرفوا عنه . ومضى هو قى طريقه حتى بلغ رسول 


الله وقد أدركه من الحهد والكد ومن الظمأ والجوع ما كاد يألى عليه 


وأقام عيد الله عند 'مضيفه حتى 
خط رسول الله للناس دور فى المديئة » فخط لبنى زاهارة فى مؤخر 
المسجد ء وقال حى مهم للنى : نكب عنا ابن أم” عبد » كأنهم 
كرهوا نزوله بيهم . فقال رسول الله صلى الله عليه صلم 1 
يبعثئى الله إن ؟ إن الله لا يقدس قوب لا يُعطى الضعيف «نهم 


حقه . ثم أنزله منزله بينهم كر ها . 
ولم يكد عبد اله يستقر فى المدينة حتى كان ألزم الناس 
العامة واللخاصةء يمحجبه١١)إذا‏ دخل 


ذارة ؛ و يديه إذا رج منها : وكان أصماب الحديث 


بى وأشداهم اتصالا به فى حياته 


ن مسعود كان صاحب سواد رسول الله ووساده ونعليه 
وطهوره . كان أثناء الإ 
البى عليه من سر إلااما 
ألبسه نعليه ومشى بين يديه بالعصا » 


فأدخلهما فى ذراعه وأعطاه العصا 


وأخذ منه العصا فشى ببا بين يديه حتى يبلغ الحجرة فينحى ستارها » 


ويدخل قبل النى + حتى إذا دخلها النى 
أمام السثر تحاج 2 فإذا خرج النى فى 
وساده إذا نام » وصاحب 0 


إذا أراد أن ب 


00 اذى 0 1 من ذلك ويخافه أشد اللدوف 
“يؤثره ويكبره وويدافع عنه ويشيد به » حتى قال ذات يوم 


يقوم حاجيا عل بايه . 


أت أن تعود كا خرجت 


ويطل محمد وأضابه. أن كلمةا عل انا 


رام ٠‏ وخرج سويل 


» وقد جعل إلى ابنه عبد الل 


. وكان سهيل قد 'قئن 


قلما خرج مع الملا 


1 
وتراءى 


» فامتلات 


ترى عجباً ٠‏ ولكن المسلمين ينظرون فيرون 

عجباً : ترى قريش فى من أقرى شبابها قرة وأنضرم نضرة وأشدم 
بأس » يخرج من صفها وينحاز ‏ برى المسلممون والمهاجرون 
» ثم حزنوا عليه حين ظنوا » 

وتتساءل قريش عن 

اعل كثرة المسلمين عن هذا الفنى ٠‏ ثم يعرف 

أولك وهؤلاء أنه عبد الله بن مهيل بن عمرو ء سخدع المشركين 


عن أنفسهم وعن نفسه » 


بالإيعان + من" شرح 
الله وهم" عذاب "عظم” » 

فهو لم يكفر بقلبه » ولم يشرح بالكفر صدراً » ولكنه وجد 
قلبه كا وجد عمار قلبه حين فتنته قريش مطيثناً بالإيمان . وقد قال 
النى لعمار : إن عادوا فعد : وفهم عبد الله بن سهيل آية القرآن 


وحديث الى على وجههما . فلما أحس الفتنة من أبيه أظهر له ولقريش 


ما أرضاهم ‏ وأخنى عليه وعلى يش ما أرضى الله . وها هو ذا 


(1) آتبلا بقضهم وتضيضيم: جميهم . 
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يخرج من صفوف قومه وينحاز إلى صف المسلمين ٠‏ ثم يسعى 

حى يبلغ النى فيبدى إليه سلامه ويتالى منه بركته . ثم يخرج إلى 

أصعابه من المهاجرين فينحف معهم لقتال قريش وفيهم أبوه . 

ويلى أثناء الزحف أبا حذيفة بن "عتبة بن ربيعة زوج أخته سهلة » 

0-0 قصته أثثى أبو حذيفة عليه وقال خيراً . ولم يزد على ذلك 
وقد تذانى الجمعان بق إلى تدانيهما سبيل إلا بسيف 
يرون فى يصول ف لليدان بين 

المبارزة . ويخرج عتبة للفنى » 

رقد ملأ الغيظ قلوب قريش 


0 1 الثر بل 
أما شكرت أبآ رباك عن صغر 
وشهد الرقعة فيمن شبدها من المهاجرين عبد الله 


. وإنه لنى بعضن ذلك وإذا هو يرى ابنى عفراء| , 


ع فيسرع إليه ابن مسعود ويدركه 


؟ فإنى وجدت ما وعدنى را 


درل الله ! قال 


فى الإسلام » وقد جعل 


جماعة المسلمين . وليس من شك ى أن قد كات بين العرب م 


الإسلام وسبقه” إلى الأذان » فجعله صاحبّ أذانه ما أقام فى المدينة » 


فإذا غاب عنبها أذآن مكانه أبو محذورة » فإذا غاب أب 


وبلذل أن مكائهها مرو 


مذورة 


بن أم مكتوم . وكان 


بدى رسول الله ى العيدين 
كر العنزة بين يدى رسول الله فصلتى إليها 


144 
أذ يتك اناس من كآن + 21 أدر عرية طلب إليها آنا يرو 
ابتها من رجل عربى سمته ء فقال لم التتى : فأين عن الال 
فانصرف القوم من يومهم ذاك ولم يقولوا شيئاً . ثم أقبلوا من غدأ 
نبى قطلبوا إليه ما طلبوا أمس فقال لم مثل ما قال أمس 
أين آثم عن بلال ؟ فانصرف القوم ولم يقرلا شيثا . ثم أقبلوا 
من الغد فطلبوا إليه ما طلبوا إليه أمس وأول من أمس ٠‏ فقال لم 

وف الثانية : أين نتم عن بلال ؟ ثم زا : 


ِ بالتقوى والعمل الصالح وما يقدامون 
الناس بلالا" كنا أكيره رسول الله + 


أبو بكر سيدنا وأعتق” سيدنا » 


كان هذا كله 1 أن "يرضى بلالا عن نفسه شيفاً ) 
برض عن نفسه قط ء وإنما كان صادق التواضع 
يريد الأذان » فأحس 
بكلام كان 
ء أصاب الوزن وأخطأ القافية : 

حُ 3 0 
ما للال ثكلته أمه وابتل” من نضح دم ب 
ى من المسلمين يأتون بلالا فيتحدثون إليه ويذكرون 
الله من الفضل وما اختصه به من الكرامة » فلا يزيد على 


أن يكون 


من أهل الحنة ؟ فزوجوه . وعرف الناس أن وسوك] , 


ل : إنما أنا حبشى وقد كنت بالأمس عبدآ . 


لم مقالة يف الإخوة 


وهو أرجم الراحبين » 


عز وجل » ثم قال لبلا 

وصعد بلال فأذن على ظهر الكعبة والحارث بن 
أمية قاعدان + يقول الحا 

كيف لو رأى أخى عمرو 

0 ا 

يقول -صفوان بن أم 


بثة المسلمين + فاستجابت له قلوبهم محزونة 


تج له المسجد حين قال بلال 


أشهد أن محمداً رسول الله ؛ , وذلك' 


رسول الله صلى الله عليه صل يذكر أن أفضل عمل العبد جهادة 


جراً فنزل على مسبششر بن 


آخجى رسول الله صل الله عليه وسلم بينه وبين 


لأقام عبار عند 'مضيقة ميقن اسح أفطا 


لا 
هذا الحب وذلك العطف فيدقعه هذا الإحساس إلى تحمس 
فى الإسلام كان > ن أكثر المسلمين » حتى كانت الأنظار 
تنجه إليه 


وكانت 


لبون كا 
به بعص الألسنة أحياناً . وكان 


تفكر فيه » وربما لهجت 


بتحامل على نفسه ويأخذها 


الحهد فى سبيل الله بأكثر مما كانت عامة المسلمين تأخذ به 


أنفسها , أخذ رسول الله فى بناء مسجده واشترك المسلمم 


ن ف هنا 
اكه فيه خيرا لأنفضهم وبر جا وم يكن 
رسول الله أقلهم جهداً - أيسرهم عناء فى هذا البناء » فكان يحمل 

يكثر هليه الإزاب 


البناء » يرون اث 


فنقشت فى ضوائرهم الأت نفوسهم هيبة لعمار وإكباراً 
النبى هذه الكلمة لعمار 


عمل مع أصعابه فى حفر 


ء عزوم ٠‏ وكاناً 


البى صلى الله 


عتبة بن ربيعة 


أته عبد الله ب 


له العالم المتحف 


ويقوم دونه 


ورد الام »7 


وعاش 


لل 


جميعاً » لا يتحفظ فى الحود بالمال ء ولا يتحفظ فى اللحود بالعلم * 
أن الخيار١')من‏ أصواب محمد صلى 
بن النبى مخافة أن يخطئ 


للناس : "هلموا أحتدائكم عن مغازينا ٠‏ فأما 
الله صلى الله عليه وسلم "فلا 


فإذا صهيب يصلى ‏ 


أمر عمر . فإذا حضرت جنازة” عدر قدآموا صهيباً فصلى بهم عليه 
مآ المسلمين حى فرغ أهل الشورى 
» لم ينكر المهاجرون 


فقد كان صبيب إذن 


كان صهيب عبداً لرجل من قريش ؟ فيقول آخخر : الحمد لله على 
أنه لم يزد' على أن يجعل إليه الصلاة حتى يمختار هؤلاء الرهمط مهم 


لين الكثيرى اللي . 


(1) الميار + الصا 


- أن “يصرفه عن العرب وعن , 


أو الروم . وكان تفكير هؤلاء الفتية وقوم” كثير أمثاهم مصدر شر 


عظم للسلمين 


م1 


”> 
أقام عبد الله بن مسعود بحمص” بعد أن فتحت على المسلمين 


ا ى سبيل الله . ولكن المهاجرين والأنصار 


م فى المدينة ينظرون ذات يوع فإذا هو 


لكوقة وحربها 1 


وتعلم أهلها [ 


وأنه قد جعل سواد الكوفة إلى عممان بن حنيف . فأمًا أصعاب السابقة 


اجرين والأنصار فيسمعون ويعرفون فى سرائر نفوسهم وف 


ظاهر سيرتهم . وأما الذين أسلموا بأخرة من أشراف قريش فيسمعون 


وبطيعون وبنصرقون وق نفوسهم 


هذا شىء فيظن بك النفاق ويؤد بك 


المواقع . فلما أظفر الله المسلمين قال له بعض أهل البصرة: يا أجد 


إرلدا 
لاته على الأنصار لا يكاد 


فقد ساءق حين د سَاءوٍ غ عار للعيادة 
اعفى حير 0 .ثم فرغ : 
١ :‏ 3 الناس قى ديهم ما بى من أيام 
1 ف د بق عن 
والطاعة والأمر بالمعر وف وتأدر 


تى يغضب المهاجرون والأتصا 3 
5 ل دجا 
ثم مجتمعون ويتشاورون + وب 
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الناس فى “ولاته » فلا يرضى قوله 


وراءه من 


عمان بر عهان بإخراجه ٠‏ فيخرجه 


+ وحى يظن الناس أنه الموت 


اله من قبل . وأبصيح 


نا 


مسعود فى الكوقة بعد أن "عزل عنها عمار 
اللدبنة » وم "ينح عن عمله ٠‏ وإثما ظل 
شير على ولانها ٠.‏ وقد 


ناه 


)ف 3 رستيل. الله فأظال 
؛ فقد لزم ابن مسعود رسول الله فأطال 


ل 


تعرض » وثباته الخطوب حين تشتد” » وكان شديد الاقتداء به 


(؟) تأق للأمر : ترقق له وتقصد . 


ن مسعود وعن 
إن متعود اميزعل 


اح اذا كانت ولاية 


الكوفة 


وحدث بعقهما 
فى الكوفة فسياسة جديدة 


تب فيها القرآن قبل أن يجمع المصححف الإمام 


ن مسعود ولم يلتفت 


أمره بإخراج اب 


9 أتقول هذا لصاحب رسول الله صل الله عليه وسال 
يا عهان ١‏ أتقول هذا لصاحب رسول الله صلى 


سم 


الى شبدها مع رسول اله صل الله عليه وسلم 
التى شهدها مع 


5 


له الشك أنه عل 
فلماكان اليوم الثالث قال 
كهم خفة" العبد 


عماراً يقاتل مع على" فهو يرقب عماراً 


. وبعضهم مع معاوية يشهد الحرب ولا يشار 


ويصيح : الحنة تحت أطراف 
يصيح 0 
وحزبه : وكان صائماً . فلما وجيت 
بشربة من لبن + فلما رآها ضحك وشرب 
صل الله عليه وسلم : « آخخر زادك من 
ثم جعل يحرض الناس وينُعيد مقالته 
الظمآن ' 
وقد انكشف أصماب على" 
عمار وم يبلغ من يقيئه شيئاً ٠‏ وإنما جعل يقول والله لو ضربونا 
حى يبلغونا سعفات “هجر لعلمت أنّا على حق وأنهم علىضلالة . 


عمرو بن العاص : فجعل عبار ينظ 


برد الماء : الماء مورود ء 


كانت رابة معاوبة مع 
وكانت راية معاوية مع 


إليها ويقول : لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول الله صل 


وكانت راية على 


من بائح 


يمة بن ثابت "مصرع عمار فقال 
لى الضلالة ٠»‏ ثم دخل قسطاطه فاغتسل لى ء ثم لبس سلاحه ثم 7 
فقاتل حى قتل 

ني مول امطاب فقد عرف عماراً حين أسفر 
الصبح : فأقبل حى دخل على عمرو بن العاص وهو جالس 
على سريره ومن حوله نف" يتحدث إليهم ٠‏ فقال هنى : أبا عبد الله ؛ 
قال عمرو : ما تشاء ؟ قال ههى : انظر أكلمك . فقام مرو حى 
. قال هنى : عمار بن ياسر . ماذا سمعت فيه ؟ قال 
عمرو : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : تقتله الفئة 
الباغية . قال ههى لير هذا باطل 


وكان عمار قد قال 
ولا "تحثوا على" تراباً فإنى عا 
ولم يغسله وقال 


رسول الله صلى الله عليه 
وم أربعة” إلا كان رابع » ولا خخسة إلا كان خمامسا . وما كان 


ليل 


أقبل رجلان من أصحماب معاوية حى دخلا عليه فسطاطه 


الباغية ٠‏ وقاتله وسالبه و 


عنا مجنونك يا عمرو ! م 
هذا رأيك فمالك معنا 


الله صل الله عليه وسار كان يحبك وكان يست 


قال عمرو : أما إنه كان يستعملنى + 
أم كان يتألفنى ١١‏ »وبكنا ترى أن رجلين من أم 
ا عليه وم توفتى رسول الله وهوهما محب وعدّهما راض . قال القوم . 
هما ؟ قال عمرو : عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر . قال 


الحميرى من أصعاب معاوية على رأس الكبية المواجهة لعمار . فقتلا 
كلاهما . وتحدث ابن سعد عن أصابه أن عمرو بن شيل 
أبا "ميسرّة رجلا من أصماب عيد الله بن مسعود ومن خيرهم + 

رأيت ف المنام روضة خضراء فيها قباب' مضروبة فيها عمار » 50 
مضروبة فيها ذو الكلاع فقلت : كيف هذا وقد 

وجدوا ربا واسع المغفرة 


حدينه | 


قهموا أن 


